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شهدت التجارة الإلكترونية خلال العقد الأخير نموًا متسارعًا على المستوى العالمي، مدفوعة بالتطور التقني المتسارع، وانتشار الإنترنت، وزيادة الاعتماد على الهواتف الذكية كوسيلة رئيسية للتسوق. وقد أسهمت هذه التحولات في تغيير أنماط الاستهلاك التقليدية، وانتقال شريحة واسعة من المستهلكين إلى بيئة الشراء الرقمي، لما توفره من سهولة، وسرعة، وتنوع في الخيارات، وشفافية في المقارنة بين المنتجات.
وفي المملكة العربية السعودية، شهد قطاع التجارة الإلكترونية تطورًا ملحوظًا في ظل التحول الرقمي الذي تدعمه رؤية المملكة 2030، حيث ازداد اعتماد المستهلكين على المنصات الإلكترونية في تلبية احتياجاتهم المختلفة، بما في ذلك المنتجات الصحية والغذائية. ويُعد قطاع المكملات الغذائية الرياضية من القطاعات التي حققت نموًا ملحوظًا، نتيجة لارتفاع الوعي الصحي، وزيادة الاهتمام باللياقة البدنية، وانتشار ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية.
وتتمثل المكملات الغذائية الرياضية في المنتجات التي تهدف إلى دعم الأداء البدني، وتعزيز بناء العضلات، وتحسين التعافي بعد التمارين، مثل البروتينات، والأحماض الأمينية، والكرياتين، والفيتامينات المتخصصة. وقد أصبح المستهلك السعودي أكثر وعيًا بهذه المنتجات، وأكثر اعتمادًا على القنوات الإلكترونية للحصول عليها، نظرًا لتوفرها بأسعار تنافسية، وتنوع العلامات التجارية، وإمكانية الاطلاع على تقييمات المستخدمين السابقين.
وعلى الرغم من هذا النمو الملحوظ، إلا أن سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية يتأثر بعدد من العوامل المتداخلة، مثل الثقة في المنصة الإلكترونية، وسمعة العلامة التجارية، والسعر، وجودة المعلومات المتاحة عن المنتج، وتقييمات العملاء، بالإضافة إلى العوامل النفسية والاجتماعية التي تحكم قرارات الشراء. ويُعد فهم هذه العوامل أمرًا ضروريًا للمنشآت العاملة في هذا القطاع، من أجل تصميم استراتيجيات تسويقية فعالة تعزز من قدرتها التنافسية في السوق الرقمي.
ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتحليل العوامل المؤثرة على سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، من خلال بناء إطار نظري يستند إلى نظريات سلوك المستهلك، واختبار العلاقات بين المتغيرات المؤثرة باستخدام منهج علمي منظم. وتسعى الدراسة إلى تقديم نتائج يمكن أن تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز فهم ديناميكيات السوق الرقمي في قطاع المكملات الغذائية الرياضية.
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مشكلة الدراسة : 

على الرغم من النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والتوسع الملحوظ في سوق المكملات الغذائية الرياضية، إلا أن فهم العوامل المؤثرة على سلوك شراء المستهلك لهذه المنتجات عبر المنصات الإلكترونية ما يزال غير مكتمل بشكل كافٍ في الأدبيات المحلية. فقد أدى التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك إلى انتقال نسبة كبيرة من عمليات شراء المكملات الغذائية من المتاجر التقليدية إلى القنوات الإلكترونية، الأمر الذي أوجد بيئة تنافسية جديدة تعتمد على عناصر مختلفة عن تلك المرتبطة بالشراء التقليدي.
وتتسم عملية شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر الإنترنت بدرجة عالية من الحساسية، نظرًا لارتباطها بصحة المستهلك وأدائه البدني، مما يجعل عوامل مثل الثقة في المتجر الإلكتروني، وموثوقية المعلومات، وسمعة العلامة التجارية، وتقييمات المستخدمين، والأسعار، وجودة المنتج، عناصر حاسمة في اتخاذ القرار الشرائي. ومع ذلك، لا تزال طبيعة تأثير هذه العوامل، ومدى قوتها النسبية في تشكيل سلوك الشراء لدى المستهلك السعودي، غير واضحة بصورة علمية دقيقة.
كما أن تنوع المنصات الإلكترونية، واختلاف استراتيجيات التسويق الرقمي، وتزايد المنافسة بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، يفرض تحديات على الشركات العاملة في هذا القطاع، في ظل غياب دراسات تحليلية متخصصة تركز تحديدًا على قطاع المكملات الغذائية الرياضية ضمن بيئة التجارة الإلكترونية السعودية.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي:
ما العوامل المؤثرة على سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وما مدى تأثير كل منها في قرار الشراء؟
ومن هذا التساؤل الرئيسي تنبثق مجموعة من التساؤلات الفرعية التي تسعى الدراسة للإجابة عنها من خلال التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات.

[bookmark: _Toc223957306]أهمية الدراسة :
تنبع أهمية هذه الدراسة من طبيعة الموضوع الذي تتناوله، حيث يجمع بين ثلاثة مجالات حيوية تتمثل في سلوك المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وقطاع المكملات الغذائية الرياضية، وهي مجالات تشهد نموًا متسارعًا في المملكة العربية السعودية في ظل التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.
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الأهمية العلمية
1. تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بسلوك المستهلك في بيئة التجارة الإلكترونية، من خلال التركيز على قطاع محدد يتمثل في المكملات الغذائية الرياضية، وهو قطاع لم يحظَ بدراسات كافية في السياق المحلي.
1. تقدم الدراسة إطارًا تحليليًا يربط بين العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية المؤثرة على قرار الشراء، مما يعزز الفهم النظري للعلاقات بين المتغيرات في بيئة التسوق الرقمي.
1. تدعم الدراسة استخدام نماذج ونظريات سلوك المستهلك في تفسير السلوك الشرائي عبر المنصات الإلكترونية، بما يسهم في تطوير المعرفة البحثية في مجال إدارة الأعمال والتسويق الرقمي.
1. تمثل مرجعًا علميًا يمكن أن يستفيد منه الباحثون مستقبلاً في إجراء دراسات مقارنة أو تطبيق النموذج البحثي على قطاعات أخرى داخل المملكة أو خارجها.

[bookmark: _Toc223957308]الأهمية العملية
1. تساعد نتائج الدراسة الشركات والمتاجر الإلكترونية العاملة في قطاع المكملات الغذائية الرياضية على فهم العوامل الأكثر تأثيرًا في قرار الشراء، مما يمكّنها من تطوير استراتيجيات تسويقية أكثر فعالية.
1. تسهم في تحسين تجربة المستخدم على المنصات الإلكترونية من خلال التركيز على العناصر التي تعزز الثقة والرضا لدى المستهلك.
1. تدعم صناع القرار في تصميم حملات تسويقية قائمة على أسس علمية تستهدف المتغيرات الأكثر تأثيرًا في نية الشراء.
1. تفيد رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع المكملات الغذائية الرياضية في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على فهم علمي لسلوك السوق السعودي.
1. تواكب توجهات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية من خلال دراسة سلوك المستهلك في البيئة الإلكترونية، بما يدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة الرقمية.



[bookmark: _Toc223957309]أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسة إلى تحليل العوامل المؤثرة على سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1. تحديد العوامل الرئيسة المؤثرة على سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر المنصات الإلكترونية.
1. قياس تأثير الثقة الإلكترونية في المتاجر والمنصات الرقمية على قرار الشراء لدى المستهلك السعودي.
1. تحليل أثر السعر على نية الشراء وسلوك المستهلك في بيئة التجارة الإلكترونية.
1. دراسة دور تقييمات ومراجعات العملاء في التأثير على قرار شراء المكملات الغذائية الرياضية.
1. قياس تأثير سمعة العلامة التجارية على سلوك الشراء الإلكتروني.
1. تحليل العلاقة بين جودة المعلومات المتاحة عن المنتج عبر المنصة الإلكترونية وقرار الشراء.
1. بناء نموذج تحليلي يوضح طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة (الثقة، السعر، التقييمات، العلامة التجارية، جودة المعلومات) والمتغير التابع (سلوك الشراء).
1. تقديم توصيات عملية تستند إلى نتائج التحليل الإحصائي لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع.
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تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالية: 
السؤال الرئيسي  : ما العوامل المؤثرة على سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وما مدى تأثيرها في قرار الشراء؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية: 
1. ما العوامل الرئيسية التي تؤثر على سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟
1. ما مدى تأثير الثقة الإلكترونية في المتاجر الرقمية على قرار شراء المكملات الغذائية الرياضية؟
1. هل يؤثر السعر بشكل معنوي على نية الشراء لدى المستهلك السعودي في بيئة التجارة الإلكترونية؟
1. ما دور تقييمات ومراجعات العملاء في التأثير على قرار شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر الإنترنت؟
1. إلى أي مدى تؤثر سمعة العلامة التجارية على سلوك الشراء الإلكتروني للمستهلك؟
1. هل تؤثر جودة المعلومات المتاحة عن المنتج عبر المنصة الإلكترونية على قرار الشراء؟
1. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك الشراء تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية 
1. ( العمر، الجنس، مستوى الدخل، المستوى التعليمي ) ؟
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لتحقيق أهداف الدراسة فقد أعتمد على مجموعة من الفرضيات الأتية :
[bookmark: _Toc223957312] الفرضية الرئيسية:
  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المؤثرة (الثقة الإلكترونية، السعر، تقييمات العملاء، سمعة العلامة التجارية، جودة المعلومات) وسلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. 
[bookmark: _Toc223957313]الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الثقة الإلكترونية وسلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية.
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين السعر وسلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية.
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقييمات ومراجعات العملاء وسلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية.
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سمعة العلامة التجارية وسلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية.
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة المعلومات المتاحة عن المنتج وسلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية.
1. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في سلوك الشراء تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية (العمر، الجنس، مستوى الدخل، المستوى التعليمي).
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تعتمد هذه الدراسة في إطارها النظري على نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior - TPB) التي قدمها العالم Icek Ajzen عام 1991، والتي تُعد من أبرز النظريات المستخدمة في تفسير السلوك الإنساني، خاصة في مجالات التسويق وسلوك المستهلك والشراء الإلكتروني.
تفترض نظرية السلوك المخطط أن السلوك الفعلي للفرد يتحدد من خلال "نية السلوك"، والتي تتأثر بثلاثة عناصر رئيسة هي:
1. الاتجاه نحو السلوك (Attitude): ويشير إلى تقييم الفرد الإيجابي أو السلبي لسلوك معين، مثل شراء المكملات الغذائية عبر الإنترنت.
1. المعايير الذاتية (Subjective Norms): وتعكس تأثير الضغوط الاجتماعية أو آراء الآخرين (الأصدقاء، المدربين، المؤثرين الرياضيين) على قرار الشراء.
1. الإدراك السلوكي للتحكم (Perceived Behavioral Control): ويشير إلى مدى شعور الفرد بقدرته على تنفيذ السلوك، مثل سهولة استخدام المنصة الإلكترونية أو القدرة المالية على الشراء.
وبتطبيق هذه النظرية على موضوع الدراسة، يمكن تفسير سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية من خلال تحليل العوامل المؤثرة على نية الشراء، مثل الثقة في المنصة، السعر، التقييمات الإلكترونية، وجودة المعلومات المتاحة عن المنتج، باعتبارها متغيرات تؤثر في تكوين الاتجاهات والإدراك والتحكم السلوكي.
كما يمكن الاستفادة بشكل تكاملي من بعض مفاهيم نموذج قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM)  الذي قدمه Fred Davis عام 1989، والذي يركز على دور سهولة الاستخدام والإدراك بالفائدة في تشكيل نية استخدام الأنظمة التقنية، وهو ما يدعم تفسير سلوك الشراء في البيئة الرقمية.
وبناءً على ذلك، تستند الدراسة إلى نظرية السلوك المخطط كإطار رئيس لتحليل العلاقات بين المتغيرات المستقلة (الثقة الإلكترونية، السعر، التقييمات، العلامة التجارية، جودة المعلومات) والمتغير التابع (سلوك الشراء)، بما يسمح ببناء نموذج بحثي متكامل يمكن اختباره إحصائيًا.
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يهدف هذا الفصل إلى استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك من أجل بناء إطار علمي راسخ يدعم مشكلة الدراسة وأهدافها، ويُسهم في تحديد الفجوة البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى معالجتها. كما يساعد تحليل الدراسات السابقة في فهم الاتجاهات البحثية الحديثة، وتحديد المتغيرات الأكثر استخدامًا في تفسير سلوك المستهلك في بيئة التجارة الإلكترونية، خاصة في قطاع المنتجات الصحية والمكملات الغذائية الرياضية.
وقد تم تنظيم عرض الدراسات السابقة وفق تسلسل زمني يبدأ من الأحدث إلى الأقدم، وذلك لإبراز التطور البحثي في هذا المجال، مع التركيز في كل دراسة على ثلاثة عناصر رئيسة:
1. هدف الدراسة
1. المنهجية المتبعة
1. أهم النتائج
ويركز العرض على الدراسات التي تناولت سلوك المستهلك في التجارة الإلكترونية، والعوامل المؤثرة في نية الشراء، ودور الثقة الإلكترونية، والسعر، والمراجعات، وسمعة العلامة التجارية، لما لها من ارتباط مباشر بموضوع الدراسة الحالية.
وبعد استعراض الدراسات السابقة، سيتم تقديم تحليل نقدي مقارن يوضح أوجه التشابه والاختلاف بينها، مع إبراز الفجوة البحثية التي لم تتم معالجتها بصورة كافية، وتوضيح ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، سواء من حيث البيئة التطبيقية (المملكة العربية السعودية)، أو القطاع محل الدراسة (المكملات الغذائية الرياضية)، أو النموذج التحليلي المستخدم.
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1. دراسة( habib واخرون , 2024 )
بعنوان: العوامل المؤثرة في التسوق الإلكتروني ونية الشراء في المملكة العربية السعودية: الدور الوسيط لثقة المستهلك.
❖ هدف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في نية الشراء عبر التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على دور الثقة كمتغير وسيط بين هذه العوامل وقرار الشراء.
❖ منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الكمي الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (PLS-SEM).
❖ مجتمع وعينة الدراسة:
تم تطبيق الاستبانة على عينة مكونة من (573) مستهلكًا في مدينتي جدة والمدينة المنورة.
❖ متغيرات الدراسة:
الثقة الإلكترونية، جودة المعلومات، سهولة الاستخدام، توفير التكلفة، التأثير الاجتماعي، نية الشراء.
❖ نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لجودة المعلومات وسهولة الاستخدام وتوفير التكلفة والتأثير الاجتماعي على الثقة الإلكترونية، كما أثبتت أن الثقة تؤثر تأثيرًا مباشرًا ومعنويًا على نية الشراء.

1. دراسة( Helmi واخرون ,2024)
بعنوان: محددات الثقة في منصات التجارة الإلكترونية السعودية وعلاقتها بنية الشراء.
❖ هدف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في تكوين الثقة لدى المتسوقين عبر المنصات الإلكترونية السعودية، وقياس أثرها على المخاطر المدركة ونية الشراء.
❖ منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج الكمي، واستخدمت نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) لاختبار الفرضيات.
❖ مجتمع وعينة الدراسة:
تكونت العينة من (449) متسوقًا إلكترونيًا في المملكة العربية السعودية.
❖ متغيرات الدراسة:
جودة المعلومات، كفاءة الشركة، الأمان، المراجعات الإلكترونية، الثقة، المخاطر المدركة، نية الشراء.
❖ نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج أن جودة المعلومات وكفاءة الشركة والأمان تؤثر بشكل إيجابي على الثقة، وأن الثقة تقلل من المخاطر المدركة وتعزز نية الشراء.

1. دراسة ( Al Hamli & Sobaih ,2023)
بعنوان: العوامل المؤثرة على سلوك الشراء الإلكتروني في المملكة العربية السعودية أثناء جائحة كوفيد-19.
❖ هدف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل التي أثرت في قرار الشراء الإلكتروني لدى المستهلكين السعوديين خلال جائحة كوفيد-19.
❖ منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبانة وتحليل البيانات إحصائيًا.
❖ مجتمع وعينة الدراسة:
شملت الدراسة عينة من المتسوقين الإلكترونيين في المملكة العربية السعودية.
❖ متغيرات الدراسة:
تنوع المنتجات، طرق الدفع، الثقة، العوامل النفسية، نية الشراء.
❖ نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى أن تنوع المنتجات وطرق الدفع والثقة كانت من أكثر العوامل تأثيرًا في سلوك الشراء الإلكتروني خلال الجائحة.

1. دراسة ( Tedjakusuma واخرون ,2023)
بعنوان: محددات نية شراء المكملات الصحية عبر الإنترنت أثناء الأزمات الصحية.
❖ هدف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في نية شراء المكملات الصحية عبر الإنترنت خلال الأزمات الصحية.
❖ منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الكمي بالاعتماد على الاستبانة وتحليل البيانات باستخدام أساليب إحصائية متعددة.
❖ مجتمع وعينة الدراسة:
شملت الدراسة عينة من المستهلكين المهتمين بشراء المكملات الصحية عبر الإنترنت.
❖ متغيرات الدراسة:
المنفعة المدركة، الاتجاهات، المعايير الذاتية، نية الشراء.
❖ نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج أن الاتجاهات والمعايير الذاتية كان لهما تأثير معنوي على نية شراء المكملات الصحية عبر الإنترنت.
5. دراسة ( Liu واخرون ,2021)
بعنوان: تأثير الخوف من كوفيد-19 على سلوك شراء المكملات الغذائية.
❖ هدف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى قياس تأثير الخوف من جائحة كوفيد-19 على نية شراء المكملات الغذائية وسلوك الشراء الفعلي.
❖ منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الكمي مع دمج نظرية السلوك المخطط (TPB) ونظرية دافعية الحماية (PMT).
❖ مجتمع وعينة الدراسة:
تم جمع البيانات من خلال استبانة إلكترونية وزعت على عينة من المستهلكين.
❖ متغيرات الدراسة:
الخوف من كوفيد-19، الاتجاهات، المعايير الذاتية، التحكم السلوكي المدرك، نية الشراء.
❖ نتائج الدراسة: 
توصلت الدراسة إلى أن الخوف من الجائحة يؤثر بشكل غير مباشر على نية شراء المكملات من خلال التأثير على الاتجاهات والمتغيرات النفسية.
6. دراسة Wong,2021)
بعنوان: العوامل المؤثرة على نية شراء المكملات الغذائية أثناء جائحة كوفيد-.19
❖ هدف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير الاتجاهات والمعايير الذاتية والتحكم السلوكي المدرك والوعي الصحي والسعر المدرك على نية شراء المكملات الغذائية.
❖ منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبانة وتحليل الانحدار.
❖ مجتمع وعينة الدراسة:
شملت الدراسة (207) مشاركين من المستهلكين.
❖ متغيرات الدراسة:
الاتجاهات، المعايير الذاتية، التحكم السلوكي المدرك، الوعي الصحي، السعر المدرك، نية الشراء.
❖ نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج أن الاتجاهات والمعايير الذاتية والتحكم السلوكي المدرك والوعي الصحي تؤثر إيجابيًا على نية الشراء، بينما لم يكن للسعر المدرك تأثير معنوي.

7. دراسة Baabdullah & Ansari)  , 2020)
بعنوان: العوامل المؤثرة على سلوك الشراء الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
❖ هدف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على سلوك الشراء الإلكتروني لدى المستهلك السعودي.
❖ منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج الكمي باستخدام الاستبانة وتحليل البيانات إحصائيًا.
❖ مجتمع وعينة الدراسة:
تكونت العينة من عدد من المتسوقين الإلكترونيين في المملكة العربية السعودية.
❖ متغيرات الدراسة:
الثقة، الأمان، الخصوصية، السعر، سلوك الشراء.
❖ نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي للثقة والأمان والخصوصية على سلوك الشراء الإلكتروني.
[bookmark: _Toc223957319]التعقيب على الدراسات السابقة
يتضح من خلال تحليل الدراسات السابقة أن غالبية البحوث ركزت على تفسير سلوك الشراء الإلكتروني من خلال متغيرات الثقة، جودة المعلومات، المخاطر المدركة، التأثير الاجتماعي، والاتجاهات السلوكية. كما اتفقت معظم الدراسات على وجود تأثير معنوي للثقة الإلكترونية في تعزيز نية الشراء، سواء بشكل مباشر أو كمتغير وسيط بين جودة المنصة وسلوك المستهلك.
ومن حيث المنهجية، اعتمدت أغلب الدراسات على المنهج الكمي باستخدام الاستبانة ونمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) أو تحليل الانحدار، مما يعكس اتجاهًا بحثيًا عامًا نحو اختبار العلاقات السببية بين المتغيرات.
إلا أن هناك اختلافًا واضحًا في نطاق التطبيق؛ حيث تناولت بعض الدراسات سلوك الشراء الإلكتروني بشكل عام دون تخصيص قطاع معين، بينما ركزت دراسات أخرى على المكملات الغذائية في سياقات دولية أو خلال جائحة كوفيد-19، دون دراسة مستقلة متخصصة في قطاع المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Toc223957320]الفجوة البحثية Gap
تتمثل الفجوة البحثية في عدم وجود دراسة متكاملة تجمع بين:
1. تحليل سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية تحديدًا
1. في بيئة التجارة الإلكترونية السعودية
1. مع دمج المتغيرات التقنية (الثقة، جودة المعلومات)
1. والمتغيرات التسويقية (السعر، سمعة العلامة التجارية، التقييمات)
1. ضمن نموذج تحليلي موحد قابل للاختبار الإحصائي
[bookmark: _Toc223957321]ما يميز البحث الحالي
تتميز الدراسة الحالية بأنها:
1. تركز على قطاع محدد (المكملات الغذائية الرياضية) وليس التجارة الإلكترونية بشكل عام.
1. تطبق الدراسة في البيئة السعودية، مما يعزز ملاءمتها للسوق المحلي.
1. تجمع بين أبعاد تقنية وتسويقية ونفسية في نموذج تحليلي واحد.
1. تقدم إطارًا تطبيقيًا يمكن أن تستفيد منه المتاجر الإلكترونية العاملة في هذا القطاع.
[bookmark: _Toc223957322]الإطار النظري :

أولاً: التجارة الإلكترونية
شهدت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا نتيجة التطور الكبير في تقنيات الاتصالات وانتشار استخدام الإنترنت والهواتف الذكية. ويقصد بالتجارة الإلكترونية جميع العمليات التجارية التي تتم عبر الوسائل الرقمية، مثل شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت، إضافة إلى عمليات الدفع الإلكتروني وخدمات ما بعد البيع (Laudon & Traver, 2021).
وتتميز التجارة الإلكترونية بعدد من الخصائص التي جعلتها تحظى بانتشار واسع بين المستهلكين، من أبرزها سهولة الوصول إلى المنتجات، وتوفير الوقت والجهد، وإمكانية المقارنة بين الأسعار والعلامات التجارية المختلفة. كما تتيح للمستهلك الاطلاع على آراء وتجارب المستخدمين الآخرين قبل اتخاذ قرار الشراء، الأمر الذي يسهم في تقليل درجة عدم اليقين المرتبطة بعملية الشراء (Turban et al., 2020).
وفي المملكة العربية السعودية، شهدت التجارة الإلكترونية تطورًا ملحوظًا في ظل التحول الرقمي الذي تدعمه رؤية المملكة 2030، حيث ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت والمنصات الرقمية بشكل كبير. كما ازداد اعتماد المستهلكين على المتاجر الإلكترونية في شراء مختلف المنتجات، بما في ذلك المنتجات الصحية والغذائية مثل المكملات الغذائية الرياضية. ويعكس هذا التحول تغيرًا في أنماط الاستهلاك التقليدية وانتقال المستهلكين إلى بيئة التسوق الرقمي التي توفر خيارات واسعة وأسعارًا تنافسية.


ثانياً: سلوك المستهلك في البيئة الإلكترونية
يعد سلوك المستهلك من أهم المفاهيم في علم التسويق، حيث يهتم بدراسة الكيفية التي يتخذ بها الأفراد قراراتهم المتعلقة بشراء واستخدام المنتجات والخدمات. ويشمل سلوك المستهلك جميع الأنشطة العقلية والسلوكية التي يقوم بها الفرد قبل وأثناء وبعد عملية الشراء (Schiffman & Wisenblit, 2019).
وفي بيئة التجارة الإلكترونية، يختلف سلوك المستهلك إلى حد ما عن السلوك في الأسواق التقليدية، حيث يعتمد المستهلك بشكل أكبر على المعلومات الرقمية المتاحة عبر الإنترنت، مثل وصف المنتج، والصور، والتقييمات، وآراء المستخدمين الآخرين. كما تتأثر قرارات الشراء بعدد من العوامل مثل مستوى الثقة في المتجر الإلكتروني، وسمعة العلامة التجارية، وجودة المعلومات المقدمة عن المنتج.
كما تشير العديد من الدراسات إلى أن المستهلك في البيئة الرقمية يميل إلى البحث المكثف عن المعلومات قبل اتخاذ قرار الشراء، وذلك بسبب عدم قدرته على فحص المنتج بشكل مباشر. ولذلك فإن توفر معلومات واضحة ودقيقة عن المنتج يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستهلك وزيادة احتمالية إتمام عملية الشراء.
ثالثاً: سوق المكملات الغذائية الرياضية
تُعد المكملات الغذائية الرياضية من المنتجات التي تهدف إلى دعم الأداء البدني وتحسين اللياقة البدنية وتعزيز عملية بناء العضلات والتعافي بعد التمارين. وتشمل هذه المكملات مجموعة متنوعة من المنتجات مثل البروتينات، والأحماض الأمينية، والكرياتين، والفيتامينات والمعادن المتخصصة (Maughan et al., 2018).
وقد شهد سوق المكملات الغذائية الرياضية نموًا كبيرًا على المستوى العالمي نتيجة زيادة الوعي الصحي وانتشار ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية. كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الاهتمام بهذه المنتجات من خلال المؤثرين الرياضيين والمدربين الذين يروجون لاستخدام المكملات الغذائية ضمن البرامج التدريبية.
وفي المملكة العربية السعودية، يزداد الطلب على المكملات الغذائية الرياضية بشكل ملحوظ، خاصة بين فئة الشباب والمهتمين بممارسة الرياضة وبناء العضلات. ومع انتشار التجارة الإلكترونية، أصبح بإمكان المستهلكين الحصول على هذه المنتجات بسهولة من خلال المتاجر الإلكترونية المحلية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى توسع سوق المكملات الغذائية عبر الإنترنت.



رابعاً: نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior) 
تُعد نظرية السلوك المخطط الإطار التفسيري الرئيس لهذه الدراسة. وتنص النظرية على أن السلوك الفعلي يتحدد من خلال نية السلوك، والتي تتأثر بثلاثة أبعاد:
1. الاتجاه نحو السلوك (Attitude):
تقييم المستهلك الإيجابي أو السلبي لشراء المكملات الغذائية عبر الإنترنت، ويتأثر بالقناعة بفعالية المنتج، جودة العلامة التجارية، والسعر.
1. المعايير الذاتية (Subjective Norms):
تأثير الأصدقاء، المدربين، المؤثرين الرياضيين، وآراء المجتمع على قرار الشراء.
1. التحكم السلوكي المدرك (Perceived Behavioral Control):
إدراك المستهلك لسهولة إتمام عملية الشراء، مثل توفر وسائل الدفع، سهولة استخدام الموقع، والقدرة المالية.
وبناءً على ذلك، فإن الثقة الإلكترونية وجودة المعلومات والسعر والتقييمات تمثل عوامل تؤثر بشكل غير مباشر في نية الشراء من خلال تشكيل الاتجاهات والتحكم السلوكي المدرك.

خامساً: الثقة الإلكترونية (E-Trust) 
الثقة الإلكترونية تعني اعتقاد المستهلك بأن المنصة الرقمية آمنة، وتحمي بياناته، وتلتزم بتقديم منتجات أصلية ذات جودة. وتشير الأدبيات إلى أن الثقة تقلل من المخاطر المدركة، وترفع احتمالية إتمام عملية الشراء.
وفي قطاع المكملات الغذائية الرياضية، تزداد أهمية الثقة بسبب مخاوف الغش التجاري أو المنتجات المقلدة، مما يجعل المستهلك يعتمد بشكل كبير على موثوقية المنصة والعلامة التجارية.

سادساً: السعر والقيمة المدركة
يمثل السعر عنصرًا أساسيًا في قرار الشراء، إلا أن تأثيره لا يكون مباشرًا دائمًا، بل يرتبط بالقيمة المدركة. فإذا شعر المستهلك أن السعر يعكس جودة المنتج وفوائده الصحية، فإن احتمالية الشراء ترتفع.
وفي البيئة الإلكترونية، يسهل مقارنة الأسعار بين المتاجر، مما يزيد من وعي المستهلك وحساسيته تجاه السعر.
سابعاً: تقييمات ومراجعات العملاء
تُعد المراجعات الإلكترونية أحد أشكال الدليل الاجتماعي (Social Proof)، حيث يعتمد المستهلك على تجارب الآخرين لتقليل درجة عدم اليقين. وتزداد أهمية هذه المراجعات في المنتجات الصحية مثل المكملات الغذائية، حيث يبحث المستهلك عن تجارب واقعية تتعلق بالنتائج والآثار الجانبية.

ثامناً: سمعة العلامة التجارية
تشير سمعة العلامة التجارية إلى الانطباع العام الذي يحمله المستهلك عن الشركة أو المنتج. وتُعد السمعة الجيدة عاملًا رئيسًا في تقليل المخاطر المدركة وزيادة الثقة، خاصة في المنتجات التي ترتبط بالصحة والسلامة.

تاسعاً: جودة المعلومات
تعني جودة المعلومات دقة ووضوح وشمولية البيانات المعروضة عن المنتج، مثل المكونات، الجرعات، التحذيرات، وشهادات الجودة. وكلما زادت جودة المعلومات، زاد شعور المستهلك بالاطمئنان وارتفعت احتمالية اتخاذ قرار الشراء.

الربط بين المتغيرات في الدراسة
من خلال ما سبق من عرض للإطار النظري والدراسات السابقة، يتضح أن سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية يتأثر بعدد من العوامل الرئيسة. وتتمثل هذه العوامل في الثقة الإلكترونية، والسعر، وتقييمات العملاء، وسمعة العلامة التجارية، وجودة المعلومات، حيث تمثل هذه العوامل المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة، بينما يمثل سلوك الشراء المتغير التابع.
وتفترض الدراسة وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية بين هذه المتغيرات، إذ تسهم الثقة الإلكترونية وجودة المعلومات في تقليل المخاطر المدركة لدى المستهلك، بينما تؤثر تقييمات العملاء وسمعة العلامة التجارية والسعر في تشكيل اتجاهات المستهلك ونية الشراء في بيئة التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار نظرية السلوك المخطط.



نموذج الدراسة المقترح
استنادًا إلى الإطار النظري والدراسات السابقة، تم تطوير نموذج مفاهيمي يوضح العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في هذه الدراسة. حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في: الثقة الإلكترونية، السعر، تقييمات العملاء، سمعة العلامة التجارية، وجودة المعلومات، بينما يمثل سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية المتغير التابع في الدراسة.


[image: صورة تحتوي على نص, لقطة شاشة, الخط, رسم بياني

قد يكون المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيح.]


شكل (1): نموذج الدراسة المقترح

يوضح نموذج الدراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، حيث تمثل الثقة الإلكترونية والسعر وتقييمات العملاء وسمعة العلامة التجارية وجودة المعلومات المتغيرات المستقلة، بينما يمثل سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية المتغير التابع.


جدول ( (1تعريف متغيرات الدراسة
	المتغير
	نوع المتغير
	التعريف

	الثقة الإلكترونية
	متغير مستقل
	اعتقاد المستهلك بأن المنصة الإلكترونية آمنة وموثوقة وتلتزم بحماية بياناته الشخصية وتقديم منتجات أصلية.

	السعر
	متغير مستقل
	القيمة المالية التي يدفعها المستهلك مقابل شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر المنصات الإلكترونية.

	تقييمات العملاء
	متغير مستقل
	آراء وتجارب المستخدمين السابقين المنشورة على المنصات الإلكترونية

	سمعة العلامة التجارية
	متغير مستقل
	الانطباع العام الذي يحمله المستهلك عن العلامة التجارية للمكمل الغذائي من حيث الجودة والمصداقية.

	جودة المعلومات
	متغير مستقل
	مدى دقة ووضوح وشمولية المعلومات المعروضة عن المنتج مثل المكونات والفوائد وطريقة الاستخدام.

	سلوك الشراء
	متغير تابع
	قرار المستهلك بشراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية وتكرار عملية الشراء.




يتضح من الجدول السابق تعريف المتغيرات الرئيسة التي اعتمدت عليها الدراسة، حيث تم تقسيمها إلى متغيرات مستقلة تمثل العوامل المؤثرة في سلوك الشراء، ومتغير تابع يمثل سلوك شراء المكملات الغذائية الرياضية عبر التجارة الإلكترونية لدى المستهلكين في المملكة العربية السعودية
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